
بلـــــغ  مليـــــار دولار.. المغـــــرب تواصـــــل
مساعيها لتعديل الميزان التجاري مع تركيا

, نوفمبر  | كتبه عبد الحكيم الرويضي

مضت  عامًا على توقيع اتفاقية التبادل الحر بين المغرب وتركيا، ونتيجة لذلك توطّدت علاقات
 الشراكة الاقتصادية التي تجمع بين البلدَين، يؤكدّها ارتفاع حجم التبادل التجاري إلى ما يقرب

مليار دولار في عام ، والذي من المتوقع أن يصل إلى  مليار دولار كهدف منشود.

يــة مــع تركيــا بأنهــا يــاض مــزور، علاقــات بلاده التجار يــر التجــارة والصــناعة المغــربي، ر مــؤخرًا، وصــف وز
تشهد تحولاً كبيرًا، وتحققت فيها الكثير من الإيجابيات”، لكن هذا لا يعني بالضرورة أن الميزان تم“
تعــديله ليصــير متكافئًــا كمــا أراد المغــرب، بــل أن عجــزه التجــاري تفــاقم مــع تركيــا بمقــدار . مليــارات
درهم (حوالي  مليون دولار) عام ، ليبلغ . مليار درهم (. مليار دولار)، ما دفع

الرباط إلى ط شروط جديدة أخرى على أنقرة من أجل استمرار اتفاق التبادل الحر.

ير المغــربي كذلــك إلى أن “المغــرب يجلــب اســتثمارات كــبيرة مــن تركيــا، وأن الأتــراك أصــبحوا أشــار الــوز
يسـتثمرون بقـوة في الصـناعة، سـواء لوحـدهم أو بالشراكـة مـع المسـتثمرين المغاربـة”، والواقـع هـو أن
الإحصاءات تقول إن استثمارات الأتراك في المغرب تمثل أقل من % من مجموع الاستثمار الأجنبي

في البلاد، بمبلغ لم يتجاوز . مليار درهم (حوالي  مليون دولار) خلال العشرية الأخيرة.
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إغراق السوق يدفع إلى مراجعة الاتفاقية
يـد مـن عـامَين، اتفقـت الربـاط وأنقـرة علـى مراجعـة بعـض بنـود اتفاقيـة التبـادل الحـر، بحكـم قبـل أز
يـر التجـارة الخسـارة الكـبيرة الـتي حصـدها الطـرف الأول بتكلفـة تنـاهز مليـارَي دولار أمريـكي، وكـان وز
والصــناعة المغــربي آنــذاك، مــولاي حفيــظ العلمي، قــد لــوّح بـــ”تمزيق الاتفاقيــة”، متّهمًــا تركيــا بــإغراق
الأســواق بالمنتجــات، خاصــة منتجــات النســيج، مــا تســبّب في فقــدان  ألــف منصــب شغــل في

القطاع المحلي للألبسة.

وكــان المصــنّعون المغاربــة يذهبــون إلى النســيج الــتركي، نظــرًا إلى أنــه يتمتّــع بإمكانيــة خفــض الضرائــب،
يادة على انخفاض أسعار فوائد القروض. واسترجاع الضريبة على القيمة المضافة، ز

يرى مراقبون أن اتفاقية التبادل الحر بين المغرب وتركيا لم تقُم على أساس مبدأ
“رابح-رابح”، لهذا طالب المغرب بتعديل الاتفاقية

غير أن الشكوى لم تقتصر على الواردات التركية من النسيج فحسب، فقد لجأ قطاع الصلب المغربي
إلى تحكيم منظمة التجارة العالمية في عام ، بسبب ما اعتبره إغراقًا للسوق بالمنتجات التركية.

وبالفعل دخلت تعديلات التبادل الحر حيز التنفيذ، بدءًا من مايو/ أيار ، بالتالي أصبحت بعض
% سنوات أخرى، لتبلغ  سنوات، قابلة للتمديد  المنتجات التركية خاضعة لرسوم جمركية لمدة
من قيمة الرسوم الجمركية المطبّقة، كما يلتزم الطرفان بمراجعة تطبيق الاتفاقية بنحو دوري، لإجراء
التعــديلات بتوافــق مشــترك، بهــدف تقليــص المنتجــات الــتي تشملهــا الرســوم الجمركيــة أو تخفيــض

الرسوم إن أمكن.

الكفّة دائمًا تميل للأتراك
يرى مراقبون أن اتفاقية التبادل الحر بين المغرب وتركيا لم تقُم على أساس مبدأ “رابح-رابح”، لهذا
طالب المغرب بتعديل الاتفاقية من أجل إعادة التوازن لعمليات التبادل التجاري، خاصة بعدما عرف
ــا بنســبة % بين عــامَي  و، في حجــم الصــادرات التركيــة نحــو المغــرب ارتفاعًــا صاروخي
حين أن الصــادرات المغربيــة نحــو تركيــا لم تتعــد  مليــون يــورو، بينمــا رقــم الصــادرات التركيــة نحــو

المغرب يتعدّى . مليار يورو.

تعمل في المغرب  شركة تركية في عديد من المجالات، في مقدمتها البناء
والتشييد، والتجارة بالجملة والتقسيط والنسيج
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مضى عامان على توقيع الاتفاقية عام  لكي تدخل إلى حيز التنفيذ، إلا أنها ظلت غير متوازنة
حــتى عــام ، ثــم ارتفعــت فجــأة حــتى فــاقت % لصالــح تركيــا، حيــث كــانت أســواق المغــرب
تستقبل العديد من السلع والمواد الغذائية، الأمر الذي أدّى إلى تضييق الخناق على المقاولات المغربية،

التي لم تستطع أن تنهض بنفسها نظرًا إلى قوة الشركات التركية.

حتى مع تطبيق التعديل، اتضح أن الميزان التجاري لم يتوازن بعد، حيث أن كفته بقيت تميل لصالح
يبًا تركيا، ولو أن المغرب تمكنّ من تقليص عجزه التجاري نسبيا، فقد ظلت الخسائر هي نفسها تقر
التي أغضبت الطرف المغربي سابقًا، فخاض بالتالي معركة من أجل مراجعة اتفاق التبادل الحر مع

تركيا.

الأكثر إبرامًا للتبادل الحر.. الأكثر تضررًا
الواقــع هــو أن اتفاقيــات التبــادل الحــر الــتي أبرمهــا المغــرب مــع نحــو  دولــة، تبــدو في مجملهــا غــير
متكافئة ولا تصبّ في صالح الاقتصاد الوطني للمغرب، لهذا ارتأت السلطات الاقتصادية أنه بات من

الضروري إعادة تقييم هذه الاتفاقيات ومراجعتها.

أجرى المغرب، مطلع عام ، مفاوضات مع مصر حول الصعوبات التي تواجه اتفاق التبادل الحر
بين البلــدَين، انتهــت بالاتفــاق علــى ولــوج ســيارات “رونــو” المنتَجــة بمنطقــة طنجــة (شمــال البلاد) إلى

السوق المصرية بإعفاء تام من الرسوم الجمركية.

 كـثر مـن أمـا الاتفـاق السـابق مـع تركيـا (التعـديل)، فقـد نـص علـى إدراج قائمـة سـلبية تضـم أ
منتج تحت  تعرفة جمركية تشمل عدة قطاعات، حيث تم استبعادها من الامتيازات الجمركية.

حجم الاستثمارات التركية لا يساير حجم مبيعاتها في المغرب، ومع ذلك قد
يُكتب لهذه الاستثمارات قفزة نوعية، خاصة أن العلاقات في تطور ونمو

علــى صــعيد اســتثتمار، تعمل في المغــرب  شركــة تركيــة في عديــد مــن المجــالات، في مقــدمتها البنــاء
ر حجــم اســتثمار رجــال الأعمــال والتشييــد، والتجــارة بالجملــة والتقســيط والنســيج وغيرهــا، كمــا يقــد

الأتراك في المغرب بقيمة المليار دولار، مع توفير فرص عمل لقرابة  آلاف مغربي.

ويستثمر المغاربة في تركيا بقطاع التجارة من خلال استيراد المواد الغذائية والأثاث والملابس والسيارات
والأجهــزة الكهربائيــة وغيرهــا، ويســتثمرون أيضًــا في العقــار قصــد كســب امتيــازات عديــدة، بمــا فيهــا
الحصول على الإقامة القانونية أو الجنسية، والتي تتطلب بنص القانون شراء عقار في البلاد بقيمة لا
تقــلّ عــن  ألــف دولار أمريــكي، كمــا تعــدّ تركيــا وجهــة ســياحية رئيســية ســنوية لــدى العديــد مــن

المغاربة.
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في الواقع، يبدو أن حجم الاستثمارات التركية لا يساير حجم مبيعاتها في المغرب، ومع ذلك قد يُكتب
لهــذه الاســتثمارات قفــزة نوعيــة، خاصــة أن العلاقــات في تطــور ونمــو، وتشهــد علــى ذلــك الرسائــل
الإيجابية التي يتبادلها قادة البلدَين، وتحتفي بها وسائل الإعلام التركية والمغربية، كما من المرتقب أن
يـز فـرص التعـاون في العديـد مـن المجـالات، علـى يـارات رفيعـة المسـتوى مـن أجـل تعز يتبـادل البلـدان ز

رأسها الاقتصاد والتجارة والدفاع والتعليم.
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